
118684 - حكم من أنكر حياة الآخرة وكيفية إقناعه؟

السؤال

ما حكم من أنكر حياة الآخرة ؟ وكيف يمكن إقناع هؤلاء المنكرين ؟

الإجابة المفصلة

ذْ ى إِ لَوْ تَرَ وثِينَ * وَ عُ بْ نُ بِمَ ا نَحْ مَ ا وَ نْيَ نَا الدُّ اتُ يَ يَ إِلَّا حَ الُوا إِنْ هِ قَ "من أنكر حياة الآخرة فهو كافر ، لقول الله تعالى : )وَ

( الأنعام/29، 30 ، وقال ونَ رُ فُ مْ تَكْ نتُ ا كُ ابَ بِمَ ذَ وا الْعَ وقُ ذُ الَ فَ بِّنَا قَ رَ الُوا بَلَى وَ قِّ قَ ا بِالْحَ ذَ سَ هَ الَ أَلَيْ مْ قَ بِّهِ لَى رَ وا عَ فُ قِ وُ
نَا اتُ هِ آيَ لَيْ لَى عَ تْ ا تُ دٍ أَثِيمٍ * إِذَ تَ عْ لُّ مُ بُ بِهِ إِلَّا كُ كَذِّ ا يُ مَ ينِ * وَ مِ الدِّ وْ بُونَ بِيَ كَذِّ ينَ يُ بِينَ * الَّذِ كَذِّ ذٍ لِلْمُ ئِ مَ وْ لٌ يَ يْ تعالى : )وَ
مْ نَّهُ مَّ إِ وبُونَ * ثُ جُ حْ ذٍ لَمَ ئِ مَ وْ مْ يَ بِّهِ نْ رَ مْ عَ نَّهُ ونَ * كَلَّا إِ بُ كْسِ انُوا يَ ا كَ مْ مَ لُوبِهِ لَى قُ انَ عَ لِينَ * كَلَّا بَلْ رَ لْأَوَّ يرُ ا اطِ الَ أَسَ قَ

نَا دْ تَ أَعْ ةِ وَ اعَ بُوا بِالسَّ ( المطففين/10- 17 ، وقال تعالى : )بَلْ كَذَّ بُونَ كَذِّ مْ بِهِ تُ نتُ ي كُ ا الَّذِ ذَ الُ هَ قَ مَّ يُ يمِ * ثُ حِ الُوا الْجَ لَصَ
ي تِ مَ حْ نْ رَ وا مِ ئِسُ لَئِكَ يَ وْ ائِهِ أُ لِقَ اتِ اللَّهِ وَ وا بِآيَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ ا( الفرقان/11 ، وقال تعالى : )وَ يرً عِ ةِ سَ اعَ بَ بِالسَّ نْ كَذَّ لِمَ

( العنكبوت/23 . ابٌ أَلِيمٌ ذَ مْ عَ لَئِكَ لَهُ وْ أُ وَ
وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي :

أولاً : إن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية ، والشرائع السماوية ، وتلقته أممهم
بالقبول ، فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة ، وإن لم يبلغ ما بلغه

الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل ولا في شهادة الواقع ؟!
ثانياً : إن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه ، وذلك من وجوه :

1- كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقاً بعد العدم ، وأنه حادث بعد أن لم يكن ، فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن
لَى لْأَعْ لُ ا ثَ لَهُ الْمَ هِ وَ لَيْ نُ عَ وَ وَ أَهْ هُ هُ وَ يدُ عِ مَّ يُ لْقَ ثُ أُ الْخَ دَ بْ ي يَ وَ الَّذِ هُ قادر على إعادته بالأولى ، كما قال الله تعالى : )وَ
نَّا نَّا كُ نَا إِ لَيْ ا عَ دً عْ هُ وَ يدُ لْقٍ نُعِ لَ خَ نَا أَوَّ أْ ا بَدَ مَ ( الروم/27، وقال تعالى : )كَ يمُ كِ يزُ الْحَ زِ وَ الْعَ هُ لْأَرْضِ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ فِ

( الأنبياء/104 . لِينَ اعِ فَ
2- كل أحد لا ينكر عظمة خلق السموات والأرض لكبرهما وبديع صنعتهما ، فالذي خلقهما قادر على خلق الناس

لَمْ ( غافر/57 ، وقال تعالى : )أَوَ لْقِ النَّاسِ نْ خَ رُ مِ بَ ضِ أَكْ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ لْقُ السَّ وإعادتهم بالأولى ، قال الله تعالى : )لَخَ
ءٍ يْ لِّ شَ لَى كُ نَّهُ عَ تَى بَلَى إِ وْ يَ الْمَ يِ حْ لَى أَنْ يُ رٍ عَ ادِ نَّ بِقَ هِ لْقِ يَ بِخَ عْ لَمْ يَ لْأَرْضَ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ ي خَ ا أَنَّ اللَّهَ الَّذِ وْ رَ يَ

وَ هُ مْ بَلَى وَ لَهُ ثْ لُقَ مِ خْ لَى أَنْ يَ رٍ عَ ادِ ضَ بِقَ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ ي خَ سَ الَّذِ ( الأحقاف/33 ، وقال تعالى : )أَوَ لَيْ يرٌ دِ قَ
( يس/81، 82. ونُ كُ يَ نْ فَ ولَ لَهُ كُ قُ ئًا أَنْ يَ يْ ادَ شَ ا أَرَ هُ إِذَ رُ ا أَمْ نَّمَ لِيمُ * إِ قُ الْعَ لَّا الْخَ

3- كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات ، فإذا نزل المطر عليها أخصبت وحيي نباتها بعد الموت ، والقادر
ةً عَ اشِ لْأَرْضَ خَ ى ا اتِهِ أَنَّكَ تَرَ نْ آيَ مِ على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم ، قال الله تعالى : )وَ
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( فصلت/39 . يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ نَّهُ عَ تَى إِ وْ ي الْمَ يِ حْ ا لَمُ اهَ يَ ي أَحْ بَتْ إِنَّ الَّذِ رَ تْ وَ زَّ تَ اءَ اهْ ا الْمَ هَ لَيْ لْنَا عَ ا أَنزَ ذَ إِ فَ
ثالثاً : إن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله تعالى به من وقائع إحياء الموتى ، وقد ذكر الله
ي يِ حْ الَ أَنَّى يُ ا قَ هَ وشِ رُ لَى عُ ةٌ عَ يَ اوِ يَ خَ هِ ةٍ وَ يَ رْ لَى قَ رَّ عَ ي مَ الَّذِ تعالى في سورة البقرة خمس حوادث منها قوله : )أَوْ كَ

امٍ ائَةَ عَ تَ مِ ثْ الَ بَلْ لَبِ مٍ قَ وْ ضَ يَ ا أَوْ بَعْ مً وْ تُ يَ ثْ الَ لَبِ تَ قَ ثْ الَ كَمْ لَبِ هُ قَ ثَ مَّ بَعَ امٍ ثُ ائَةَ عَ اتَهُ اللَّهُ مِ أَمَ ا فَ تِهَ وْ دَ مَ هِ اللَّهُ بَعْ ذِ هَ
ا ثُمَّ هَ زُ فَ نُنشِ امِ كَيْ ظَ لَى الْعِ رْ إِ انظُ ةً لِلنَّاسِ وَ لَكَ آيَ عَ لِنَجْ كَ وَ ارِ مَ لَى حِ رْ إِ انظُ نَّهْ وَ سَ تَ ابِكَ لَمْ يَ رَ شَ كَ وَ امِ عَ لَى طَ رْ إِ انظُ فَ

( البقرة/259 . يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ لَمُ أَنَّ اللَّهَ عَ الَ أَعْ نَ لَهُ قَ يَّ بَ ا تَ لَمَّ ا فَ مً ا لَحْ وهَ نَكْسُ
رابعاً : إن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بما كسبت ، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثاً لا قيمة له

مْ نَاكُ لَقْ ا خَ مْ أَنَّمَ تُ بْ سِ ، ولا حكمة منه ، ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة . قال الله تعالى : )أَفَحَ
( المؤمنون/115، 116 . وقال يمِ رِ شِ الْكَ رْ بُّ الْعَ وَ رَ لَهَ إِلَّا هُ قُّ لَا إِ لِكُ الْحَ الَى اللَّهُ الْمَ عَ تَ ونَ * فَ عُ جَ رْ نَا لَا تُ لَيْ مْ إِ أَنَّكُ ا وَ ثً بَ عَ

دَ هْ وا بِاللَّهِ جَ مُ سَ أَقْ عَى( طه/15 . وقال تعالى : )وَ ا تَسْ لُّ نَفْسٍ بِمَ ى كُ زَ جْ ا لِتُ يهَ فِ ادُ أُخْ ةٌ أَكَ ةَ آتِيَ اعَ الله تعالى : )إِنَّ السَّ
يهِ ونَ فِ لِفُ تَ خْ ي يَ مْ الَّذِ نَ لَهُ يِّ بَ ونَ * لِيُ لَمُ عْ رَ النَّاسِ لَا يَ ثَ نَّ أَكْ لَكِ ا وَ قًّ هِ حَ لَيْ ا عَ دً عْ وتُ بَلَى وَ مُ نْ يَ ثُ اللَّهُ مَ عَ بْ مْ لَا يَ انِهِ مَ أَيْ

( النحل/38- 40 . وقال ونُ كُ يَ نْ فَ ولَ لَهُ كُ نَاهُ أَنْ نَقُ دْ ا أَرَ ءٍ إِذَ يْ لُنَا لِشَ وْ ا قَ نَّمَ بِينَ * إِ اذِ انُوا كَ مْ كَ وا أَنَّهُ رُ فَ ينَ كَ لَمَ الَّذِ عْ لِيَ وَ
( التغابن/7 . يرٌ سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ذَ مْ وَ لْتُ مِ ا عَ نَّ بِمَ ؤُ نَبَّ مَّ لَتُ نَّ ثُ ثُ عَ بْ بِّي لَتُ رَ لْ بَلَى وَ وا قُ ثُ عَ بْ وا أَنْ لَنْ يُ رُ فَ ينَ كَ مَ الَّذِ عَ تعالى : )زَ

نت هذه البراهين لمنكري البعث وأصروا على إنكارهم ، فهم مكابرون معاندون ، وسيعلم الذين ظلموا أي فإذا بُيِّ
منقلب ينقلبون" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" )2/22- 25( .
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